
آثــار مصر مظلومــة كمواطنيهــا تحــت حكــم
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يــة عــن حادثــة إهمــال جســيم بحــق لا يكــاد يمــر أســبوع في مصر إلا وتقــرأ في الصــحف والمواقــع الإخبار
يــة أو معلــم تــاريخي مصري يعــود عمــره إلى آلاف الســنين دون أي اكــتراث، حــافظت عليــه قطعــة أثر

أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار.

يـة في العـالم ولكنهـا في الـوقت نفسـه تتركهـا كـبر عـدد مـن القطـع الأثر دولـة تـروج عـن نفسـها امتلاكهـا أ
–  يــة في مصر مــا بين فريســة للنهــب تــارة وللإهمــال تــارات أخــرى، حيــث يُقــدر عــدد القطــع الأثر
 ألف قطعة أثرية بين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن، عدد المعروض منها للجمهور يُقدر بأقل

من % من إجمالي هذا العدد.

الميزانية العامة المصرية كانت في السابق تخصص قرابة  مليون جنيه للتنقيب عن الآثار، لكن مع
مرور الوقت ظل هذا الرقم يتضاءل حتى وصل إلى مليون جنيه فقط في بلد يُفترض أن يعمل على
جذب مزيد من السياحة كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الواقع يقول إن الوزارة المسؤولة
عــن هــذا القطــاع بلغــت مــديونيتها قرابــة  مليــار جنيــه، لتــترك الدولــة الساحــة إلى منقــبي الآثــار غــير
ــى مــرأى ومســمع مــن حكوماتهــا ــه عل كمل ــد بأ ــراث بل ــب ت ــون في السر لتهري ــن يعمل الــشرعيين الذي
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المتعاقبة.

إذا مـــا فتحنـــا ملـــف سرقـــة الآثـــار في مصر فإنـــه حافـــل بـــالحوداث لأن عمليـــات سرقـــة الآثـــار في مصر
والتنقيـب عنهـا تزايـدت في الفـترة الأخـيرة بشكـل ملحـوظ خاصـة بين الراغـبين في الـثراء السريـع وبين
يــة التاريخيــة، إذ تشكلــت مجموعــات مــن مافيــا تهريــب الآثــار متخصــصة في هــواة جمــع القطــع الأثر
التنقيب عن الآثار في الأماكن التاريخية وهو ما يُظهر مسألة غياب الرقابة الأمنية على المواقع الأثرية
الهامــة مــع ظهــور دلائــل علــى اشــتراك بعــض أفــراد الأمــن في هــذه العمليــات، ناهيــك عــن مســألة

التنقيب العشوائي التي تتم من بعض المواطنيين.

كاديمون من بينهم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور يُقدر خبراء في الآثار وأ
يــة المفقــودة بـــ  قطعــة بالإضافــة إلى  قطعــة مــن مخــزن محمد عبــد التــواب عــدد القطــع الأثر
متحف كلية الآثار، بل يؤكد عبد التواب أن % من مخازن الآثار يتم سرقتها بشكل شبه يومي في
مصر، كما صرحت، ديبورا ليهر، رئيسة التحالف الدولى لحماية الآثار لجريدة الأهرام الرسمية المصرية،
بأن قيمة الآثار المسروقة من مصر منذ يناير  حتى العام الماضي، تتراوح ما بين  و مليارات

دولار، دون أن تحرك الدولة ساكنًا.

ير وفي الوقت الذي يذكر فيه عملية سرقة الآثار لا يمكن تجاهل توجيه الاتهامات بعد ثورة يناير لوز
الثقافـة الأسـبق فـاروق حسـني بالتجـارة في الآثـار المصريـة طـوال  عامًـا مـن تـوليه الـوزارة، وهـو مـا
يعطي تصورًا عن قيمة هذا التاريخ لدى المسؤولين الحكوميين في مصر الذين لم يرفضوا المشاركة في

جريمة بيع التاريخ.

ليست عملية سرقة الآثار وحدها هي المهدد الأساسي للتاريخ المصري ولآثاره عبر الإهمال الحكومي
في حمايته وتركه عرضة للنهب والبيع، حيث طل علينا مؤخرًا إهمال حكومي من نوع جديد منذ
يــة أثنــاء ترميمهــا وعــن كسر البعــض الآخــر بلا قرابــة  ســنوات والأخبــار تتــوالى عــن تشــويه لقطــع أثر

رقيب.

ية حوداث تدمير الآثار بأيدٍ مصر

لا يمكن حصر هذه الحوادث على الإطلاق لكثرتها وبسبب عدم وجود سجل حقيقي بهذه الوقائع
لــدى الهيئــات المســؤولة عــن ترميــم الآثــار المصريــة، والــتي اكتشــف مــؤخرًا أنهــا لا تُحســن التعامــل مــع
يــة ولا القطــع المتواجــدة بهــا مــا يــؤدي إلى تــدميرها بأيــدي عمالــة غــير مدربــة ومــوظفين لا المواقــع الأثر

يدركون قيمة ما يتعاملون معه.

أشهر هذه الحوادث كانت تشويه القناع الذهبي للملك توت عنخ آمون في المتحف الأشهر في مصر
“المتحــف المصري” بعــد عمليــة فــك وتركيــب لذقــن القنــاع مــن مرممــي الآثــار بطريقــة خاطئــة، حيــث
تعـرض القنـاع لخـدوش واضحـة للعيـان عـبر إعـادة تركيـب قطعـة الذقـن بطريقـة خاطئـة عـن طريـق
إلصاقها عبر مادة لاصقة غير مناسبة للآثار لمجرد تثبيتها فحسب، وهو ما أحدث بالغ الضرر للقناع



الأشهر في العالم والفريد من نوعه.

يــق مــن الخــبراء ممــا دفــع وزارة الآثــار تحويــل المســؤولين عــن الأمــر إلى النيابــة العامــة، والاســتعانة بفر
للوقوف على حالة القناع بعد عملية التشويه هذه.

أسمنت بناء يستخدم لترميم الآثار في مصر

وفي إحدى تجليات الإهمال في الآثار المصرية العام الماضي كشف باحث أثري عن طامة كبرى أخرى
وهــي اســتخدام أســمنت أســود “المســتخدم في عمليــات البنــاء” في معبــد حتشبســوت بعــد عمليــات
يـة، لأنهـا تمـت بالأسـمنت المسـلح وقـام بهـا “مـبيض محـارة”، علـي ترميـم أدت لتشـويه حـوائطه الأثر

حسب قوله.

وعقب سؤاله لأحد الأثريين عن هذا الأمر أوضح أن هناك مادة من الرمال كان ولا بد أن يتم عمل
ترميم للسقف بها بديلاً عن هذا المظهر، ولكن هناك من المنح ما يصرف لهذه المعابد ولكنها لا تصل
بسبب السرقات والاختلاسات من جانب هيئة الآثار، وفي النهاية يقوم بهذه المهمة مجموعات من

عمال غير متخصصين في ترميم الآثار عملهم الأساسي في “محارة المنازل” لذا ظهرت هذه الصورة.



الأمر لم يكن الأول أو الأخير بعد تدوال نشطاء مطلع هذا العام صورًا لمعبد الكرنك بها نفس الأمر
يــة معالجــة بأســمنت البنــاء أدى إلى تشويههــا تمامًــا، كذلــك حادثــة ترميــم معبــد “حــورس حوائــط أثر

بأدفو” فى أسوان بمادة الأسمنت، ما يكشف مدى الإهمال والجهل فى التعامل مع المعابد الأثرية.

يخي تدمير سور القاهرة التار

هـذا هـو نفـس الأمـر الـذي تـم مـع سـور القـاهرة التـاريخي الـذي تـم تشـويهه وهـدم أجـزاء منـه أثنـاء
عملية الترميم التى تنفذها إحدى الشركات منذ شهر يونيو العام الماضى، وقد اكتشف هذا الإهمال
يــون مشرفــون علــى أعمــال الترميــم، حين كشفــوا جهــل الشركــة التــام بأساســيات الترميــم، حيــث أثر
يـة بـأخرى حديثـة رغـم عـدم الحاجـة لذلـك، واسـتخدامت الشركـة مـواد اسـتبدلت أحجـار وعنـاصر أثر
أسـمنتية تخـالف المعـايير العالميـة للترميـم، بالإضافـة إلى اسـتخدام معـدات ثقيلـة فى الترميـم تـؤثر علـى

سلامة الأثر.

هذه الشركة التي أسند لها الترميم استعانت بمقاولين بناء لا يعرفون عن الآثار شيء، وهو ما نتج
عنه إحداث ثقوب وهدم فى أجزاء كبيرة من السور واستخدام أسمنت بالمونة في استبدال الأحجار،
وعدم مراعاة المواصفات الفنية في الأحجار الجديدة، ووضع أحجار جديدة محل أخرى أثرية لم تكن في
حاجة لاستبدال، مما أدى إلى تلف لعناصر أثرية واستبدال الأحجار الأثرية بشكل خاطئ نظرًا لعدم

اعتماد خطة فك واستبدال الأحجار الأثرية.

بالإضافة إلى عدم مراعاة ضوابط العمل داخل الموقع الأثري، مما نتج عنه تسرب للخرسانة إلى السور
يــة بشكــل صــحيح، يــة، ممــا أدى إلى إتلافهــا، بجــانب عــدم تشــوين الأحجــار الأثر الأثــري والأحجــار الأثر
وتسرب الميــاه مــن المعــدات المســتخدمة إلى الســور الأثــرى وتجمــع بــرك للميــاه أعلــى منطقــة الحفــائر

الأثرية.

يــر الآثــار ممــدوح في الــوقت الــذي ردت الحكومــة فيــه بإحالــة ملــف أســوار القــاهرة التاريخيــة إلى وز
الدماطي لاتخاذ ما يلزم من إحالته للنيابة، كما ورد في صحيفة الوطن المصرية.

ية في القاهرة القديمة هدم منازل أثر

حيث تهدم منزل المهندس الأثري بالدرب الأحمر، وتأثر منزل “الرزاز” بعد إزالة المبني المجاور له، وبيوت
يــة أخــرى لم يتبــق منهــا ســوى بعــض الأطلال، وكذلــك منزل “مــدكور” الأثــري الــذي تعــرض أحــد أثر
يــق متعمــد عــام  بغــرض هــدمه دون النظــر إلى القيمــة التاريخيــة الــتي تُشكلهــا مــداخله إلى حر

هذه المنازل، والتي ضاعت بين إهمال وزارة الآثار وفساد المحليات.



ية معدات لصنع الشاي في مقبرة أثر

ويســتمر مســلسل إهمــال الآثــار المصريــة، بعــد نــشر نشطــاء علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعى صــورًا
صادمة من داخل مقبرة أثرية بمدينة الأقصر تكشف عن تواجد معدات كثيرة لصنع الشاي تتضمن
جرادل للمياه وسخان لصنع الشاي، وكثير من الكراتين والمعدات التي من شأنها أن تدمر هذه المقبرة

الأثرية.

تدمير قاعدة تمثال الملك سيتي الثاني

ترجع واقعة تدمير قاعدة تمثال الملك سيتي الثاني أحد ملوك الأسرة الـ بمعبد الكرنك بالأقصر إلى
قيام عدد من العاملين بفك تمثال للملك سيتي الثاني، مما تسبب في تحطم قاعدته الأثرية بدلاً
من ترميمها، وذلك بدعوى إعادة تركيبه، وذلك من دون الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة
الدائمة للآثار المسؤولة عن اتخاذ تلك القرارات المهمة، مما أدى إلى تركيبه بطريقة خاطئة، وتسبب في

تحطم التمثال إلى  قطع مع تعرض أجزاء منه للدمار.

ية بين الهدم والامتناع عن الترميم آثار مصر

تعاني مناطق أثرية مصرية من تجاهل الهيئات الحكومية المسؤولة عن الآثار رغم حاجاتها إلى ترميم،
وهو ما حدث مع مسجد بيبرس الخياط بمنطقة الدرب الأحمر والذي يطالب أهالي المنطقة بترميمه

. منذ العام

يـة كذلـك مـا يعـانيه الحمـام العثمـاني بمنطقـة آثـار قنـا مـن حالـة شديـدة مـن الإهمـال وحاجـة ضرور
لترميمـه ولكـن كالعـادة قـوبلت كـل النـداءات والمطالبـات الخاصـة بترميمـه بالتجاهـل الشديـد بحجـة

عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملية الترميم.

بالإضافة إلى معاناة مسجد المحمودية والذي أن عام  على يد الوالي العثماني محمود باشا
والذي يعاني من الإهمال الشديد، حيث ظهرت الشقوق في مئذنته وبين جدرانه، مما يجعله مهددًا

بالانهيار.

وهي نفس مشكلة البناء الأثري خانقاة ف بن برقوق الذي يعود تاريخه إلى عام  وهو الذي
ظهرت الشقوق بجدرانه دون اهتمام من الدولة بإعادة ترميمه.



كما يعاني مسجد المارداني وهو من أقدم الآثار الإسلامية العريقة، والتي تقع بمنطقة الدرب الأحمر،
ويعود تاريخ إنشائه لعام ، ولا تلتفت الدولة إليه بالرغم من حالته المتهالكة.

 هذا بجانب عملية هدم بيوت ومواقع أثرية دون اكتراث من جانب الحكومة حيث شهد عام



هدم منزل الشاعر الكبير أحمد رامي، ذلك المنزل الذي كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخ الموسيقي
المصرية، بغية تحويل أرضه إلى ب سكني كبير، في غياب تام لمسؤولي حفظ التراث في الدولة.

ية كذلك هدم مسرح أرض العبد الهلنستية الأثري، والذي يعد أضخم اكتشاف أثري تم بالإسكندر
مؤخرًا، الذي تحول إلى أنقاض بسبب إهمال وزارة الآثار.

بيع الأهرامات بالقطعة

أشار تحقيق مصور عرضه موقع دوت مصر القضية مؤخرًا بعدما أظهر عمليات بيع أحجار الأهرامات
بالقطعة، وقد أظهر الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي، الاتفاق على شراء أحجار من

.الهرم لإرسالها لأحد الأصدقاء بالخا

حيث قام منفذو التحقيق، شخصين وفتاة، بطلب شراء بعض الأحجار من الهرم من شخص عامل
في هـذا الأمـر، فقـام باصـطحابهم إلى منطقـة الهـرم الثـالث وبـاع لهـم بعـض الأحجـار المتواجـدة حـول

الهرم مقابل مبلغ مالي قدره  جنيهًا.

www.youtube.com/watch?v=Uz1n6RT5DTc

يبدو أن النظام المصري الحالي وحكومته التي جاءت على إثر إشاعات قضت على الرئيس السابق محمد
مـرسي وتيـاره الإسلامـي بـبيع الأهرامـات والإسـاءة للسـياحة والآثـار دون دليـل واضـح، جـاءوا لتنفيـذ
كثر من الأمر وتحويله إلى حقيقة بإهمال الآثار المصرية في الوقت الذي تلى انقلاب الثالث من يوليو أ
أي وقــت مــضى، لتنفــذ بالفعــل في عهــد الرئيــس الحــالي عبــدالفتاح الســيسي عمليــة بيــع قطــع مــن

الأهرام على مرأى ومسمع من العالم.

ليثبت التيار المتحدث دائمًا عن التاريخ المصري وعظمة الآثار المصرية أنه يستخدمها فقط للمزايدات
 أجـوف أثبتتـه

ٍ
السياسـية دونمـا أي مطلـب حقيقـي لحمايتهـا أو الاهتمـام بهـا، وهـو مـا يعـني أنـه تبن

الأيــام، حيــث لحقــت أضرار بالآثــار المصريــة والتــاريخ المصري في قرابــة ثلاثــة أعــوام بعــد إزاحــة التيــار
الإسلامي من الحكم ما لم يلحق بهم في عهد الإسلاميين كما كان يروج البعض لحدوثه.
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